بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة النمل

من آية : 1 – 3

الشريط : 1
( طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) ) .

----------

( طس ) من الحروف المقطعة ، وقد سبق معناها والخلاف في ذلك ، وأن الراجح أنها حروف مقطعة لا معنى لها ولكن لها مغزى وهو التحدي والإعجاز .
ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره فقال : وقال آخرون إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عـن ابن تيميـة .                                                                         
وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر الخلاف : أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله .... ثم قال رحمه الله : ووجه استقراء القرآن لهذا القول : أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعالى في البقرة (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه) وقال في آل عمران (ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) وقال في الأعراف (ألمص كتاب أنزل إليك) وقال في يونس (الر تلك آيات الكتاب الحكيم) وقال في هود (ألر كتاب أحكمت آياته ..) وقال في يوسف (ألر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً) .ثم ذكر رحمه الله بقية السور .
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال بعدما رجح هذا القول : ... أن هذا القرآن لم يأت بكلمات ، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر ، وإنما هي من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم .
- وأما قول من قال إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور ، فهذا ضعيف ، لأن الفصل حاصل بدونها .
- وقول من قال : بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن إذا تلا عليهم ، وهذا ضعيف ، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها .          
 (  تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ) أي هذه آيات القرآن .
· ( وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ) أي بين واضح، مظهر للحق من الباطل، كما قال تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ).
بين في نفسه ، بين لغيره الحق ومظهره .
فالقرآن أظهر كل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم .
· قال القرطبي : ووصفه بالمبين لأنه بيّن فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده .

· قال الآلوسي : قوله تعالى ( المبين ) إما من أبان المتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال القرون الأولى وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو سبيل الرشد والغي أو نحو ذلك ، والمشهور في أمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم ، وأما من أبان اللازم بمعنى بأن أي ظاهر الإعجاز أو ظاهر الصحة للإعجاز وهو على الاحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة.
· قال ابن عاشور : فالمبين أفاد معنيين أحدهما : أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه لكل متأمل ، وثانيهما : أنه مرشد ومفصِّل.
· ذهب بعض العلماء إلى أن المراد  بالكتاب اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو يبينه للناظرين فيه ، وتأخيره هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر عليه باعتبار الوجود الخارجي فإن القرآن بمعنى المقروء لنا مؤخر عن اللوح المحفوظ ولا يخفى أن إرادة غير اللوح من الكتاب أظهر.
· ووصف القرآن بالكتاب :
لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ : كما قال تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) .
وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة: قال تعالى (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ  بِأَيْدِي سَفَرَةٍ).
وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب .
· قال ابن عطية : وعطف ( الكتاب ) على ( القرآن ) وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين ، فالقرآن لأنه اجتمع والكتاب لأنه يكتب
قال بعض العلماء : أمّا تسميته بـ(الكتاب) ففيها إشارة إلى جمعه في السطور، لأنّ الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ؛ كما أنّ في تسميته بالقرآن إشارة إلى حفظه في الصدور .
· قال أبو حيان : وإذا أريد به القرآن ، فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرى ، لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة ، من حيث أن مدلول القرآن الاجتماع ، ومدلول كتاب الكتابة.
· من أسماء القرآن أيضاً :  الفرقان، كما قال تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)، وقال تعالى (وأنزل الفرقان).
وسمي بذلك : قيل : لأنه يفرق بين الحـق والباطل ، والخير والشر ، وقيل : لأنه نزل متفرقاً في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحـدة ، وقيل : الفرقان هو النجـاة ، وذلك لأن الخلق في ظلمات الضـلالات فبالقرآن وجدوا النجاة ، وكل هذه الأقوال صحيحة . 
قال ابن جرير في وجه تسميته بالذكر : إنه محتمل معنيين :
أحدهما : أنه ذكر من الله جل ذكره ، ذكّر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه .
والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه ، كما قال جل ثناؤه ( وإنه لذكر لك ولقومك ، يعني أنه شرف به شرف له ولقومه .
 ( هُدًى ) يهدي من اتبعه وآمن به وعمل بما فيه .

كما قال تعالى (  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً ) .
وقال تعالى (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً )ى.

· فالقرآن العظيم يُطلق هداه على الهدى العام ، ويطلق هداه على الهدى الخاص ، فالهدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء ، وبيان الحق من الباطل ، والنافع من الضار ، ومنه (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ) أي : بينا الحق على لسان نبينا صالح ، ومنه قوله تعالى (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ) . وأما الهدى الخاص فمعناه توفيق الله لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ، ويكون سبب دخوله الجنة ، ومنه قوله (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ) .
· وخصهم المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بآيات الله ، كما قال تعالى (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ) فخصهم بالإنذار لأنهم المنتفعون به ، وإلا فالإنذار للجميع .
· قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وللمؤمنين كما قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) .
· قوله تعالى ( هدى للمتقين ) مفهومه أنه ليس هدى لغير المتقين ، كما قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) وقال تعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ) .
 ( وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) أي يبشر المؤمنين به المصدقين به المذعنين لأحكامه، يبشرهم بالجنة وبالنصر والتوفيق والعزة على الأعداء.

كما قال تعالى (وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ) .
وقال تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّماً لِيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً  مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً ) .
وقال تعالى (وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً ) .
ويدل على أنه يبشر بالنصر قوله تعالى ( وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ  ) .
· لا يكفي في تعريف الإيمان مجرد التصديق ، فالإيمان الموجود بالقرآن لا بد من قبول وإذعان ، أما مجرد التصديق لا يكفي ، فإن أبا طالب كان مصدقا بما جاء به الرسول ( ، لكنه لم يذعن فليس بمؤمن [ قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ] .

· يستفاد من ذلك : أنه كلما كمُل إيمان الشخص كمل اهتداؤه بالقرآن ، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه . ويدل لهذا قوله تعالى (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) .

· أن من لم يكن مؤمناً فليس القرآن له هدى كما قال تعالى ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ ) .
· البشارة هي الإخبار بما يسر ، وقد تطلق بما يسوء لكن بقرينة كما قال تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) .

 ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ) يأتون بها على وجهها بأركانها وواجباتها ومستحباتها .
قال السعدي : لم يقل : يفعلون الصلاة ، أو يأتون الصلاة ، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة ، فإقام الصلاة ، إقامتها ظـاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها ، وإقامتها باطناً بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها .
· لم يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة ، كقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وقوله تعالى ( والمقيمين الصلاة ) .
· إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها، وإنما المراد إقامتها بأدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وهذه هي الصلاة التي قال الله عنها (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها (والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه) فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وبهذا يزول الإشكال الذي يورده البعض: وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر .
· قوله تعالى ( وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ) يشمل صلاة الفرض والنفل .
· قوله تعالى ( وَيُقِيمُونَ الصَّلاة َ) فيه دليل على أهمية الصلاة وعظيم منزلتها وأنها من أعظم صفات المتقين ، ومما يدل على عظيم منزلتها :
· أنها فرضت في أعلى مكان ( في السماء ليلة الإسراء والمعراج ) .
· وفرضت خمس صلوات في اليوم والليلة، وأول ما فرضت خمسين ثم خـففت إلى خمس في العدد، وهذا يدل على محبة الله لها، وعنايته بها سبحانه . 
· أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتين ، وهي عمود الدين
· الصلاة : عام يشمل الفريضة والنافلة .
( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) أي يعطونها مستحقيها كما في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... ) .

الزكاة : هي:  قدر واجب في مال مخصوص، لطائفة أو جهة مخصوصة .
وسميت بذلك : لأنها تزكي المال ، وتزكي صاحب المال ، كما قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ ) ، بل وتزكي المجتمع كله ، فتنتشر المحبة والوئام والإخاء .
وسميت زكاة : لأنها تزكي المال ، وتزكي صاحب المال ، وتطهر نفس الغني من الشح والبخل ، وتطهر نفس الفقير من الحسد والضغينة ، وتسد حاجة الإسلام والمسلمين .
كما قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) .
وقال ( ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم .
ومن حِكمِها : تطهير أصحاب الأموال من الشح والبخل، تقوية روابط المجتمع ، تزيد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وأيضاً فيها امتحان للنفس ، لأن المال محبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة ، وتكفر الخطايا وتدفع البلاء ، ومجلبة للمحبة . 
· سميت بذلك لأنها تزكي المال ، وتزكي صاحب الزكاة .
· كثيراً ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة  كقوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) .
قيل : إن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده ، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين : إخلاصه لمعبوده ، وسعيه في نفع الخلق .

وقيل : الصلاة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات المالية .

وقيل : الصلاة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال .

قال السعدي : وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن ، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود ، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود ، وسعيه في نفع الخلق ، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه ، فلا إخلاص ولا إحسان. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر ، لأن الله ذكرها بعد قوله (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ) وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ).
· وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من صفات الرجال العظماء .
قال تعالى ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُـونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ) .
· قال ابن عاشور : والمراد بالزكاة هنا الصدقة مطلقاً أو صدقة واجبة كانت على المسلمين ، وهي مواساة بعضهم بعضاً كما دل عليه قوله في صفة المشركين { بل لا تكرمون اليتيمَ ولا تحضّون على طعام المسكين ) .
( وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) أي يوقنون بالدار الآخرة، وبالبعث بعد الموت ، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، والجنة والنار.
· الآخرة : يشمل ما أخبر به النبي ( مما يكون بعد الموت ، من بعث وحشر وعذاب القبر وغيرها .
· قال السعدي : الآخرة اسم لما يكون بعد الموت ، وخصه بالذكر بعد العموم ، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل ، واليقين : هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك ، والموجب للعمل .
· وقال ابن عاشور : والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة .
· الآخرة أي اليوم الآخر ، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده ، ويتضمن البعث ، والثواب ، والعقاب ، والجنة ، والنار وغير ذلك مما يكون يوم القيامة .
· قال ابن عاشور : فالتعبير عن إيمانهم بالآخرة بمادة الإيقان لأن هذه المادة ، تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال لأن الآخرة لما كانت حياة غائبة عن المشاهدة غريبة بحسب المتعارف وقد كثرت الشبه التي جرت المشركين والدهريين على نفيها وإحالتها ، كان الإيمان بها جديراً بمادة الإيقان بناء على أنه أخص من الإيمان ، فلإيثَار {يوقنون} هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القرآن ، والذين جعلوا الإيقان والإيمان مترادفين جعلوا ذكر الإيقان هنا لمجرد التفنن تجنباً لإعادة لفظ ( يؤمنون) بعد قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) .
· للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة : 
منها : الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم .
ومنها : الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم .
ومنها : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها .
قيل : ثمرة اليقين بالآخرة الاستعداد لها ، فقد قيل عشرة من المغرورين : من أيقن أن الله خالقه ولا يعبده ، ومن أيقن أن الله رازقه ولا يطمئن به ، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها ، ومن أيقن أن الورثة أعداؤه ويجمع لهم ، ومن أيقن أن الموت آت فلا يستعد له ، ومن أيقن أن القبر منزله فلا يعمره ، ومن أيقن أن الديان يحاسبه فلا يصحح حجته ، ومن أيقن أن الصراط ممره فلا يخفف ثقله ، ومن أيقن أن النار دار الفجار فلا يهرب منها ، ومن أيقن أن الجنة دار الأبرار فلا يعمل لها .
قال ذو النون المصري : اليقين داع إلى قصر الأمل ، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد ، والزهد يورث الحكمة ، والحكمة تورث النظر في العواقب.
فضل اليقين ، ومن فضائله :
أولاً : سبب للإمامة .
قال تعالى : (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ) .
ثانياً : وأهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات .
قال تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) .
ثالثاً : خص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح .
قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) .
رابعاً : سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .
قال تعالى : (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ).
خامساً : صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين .
قال ( : ( صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين ، ويهلك آخرها بالبخل والأمان ) .
سادساً : سبب لتهوين مصائب الدنيا .
فقد كان النبي ( يدعو قبل أن يقوم من مجلسه : ( ...ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ) .
قال ابن مسعود : لو وقع اليقين في القلب لطار إلى الجنة اشتياقاً .
الفوائد :
1-أن القرآن آية لما تمضنه من الآيات والأخبار والإعجاز .

2-أن من أسماء القرآن الكتاب .
3-أن القرآن بيّن في نفسه مبين لغيره .
4-أن القرآن هداية لمن تمسك به وعمل بما فيه .

5-أنه لا يتم التبشير الكامل بالقرآن إلا لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأيقن بالآخرة .

6-أن تضييع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي الإيمان .

7-أهمية الصلاة .

8-أن الزكاة أهم الأركان بعد الصلاة .

9-إثبات باليوم الآخرة .
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